
الانتخابــــات الفرنســــية.. أزمــــة “جــــوبيه –
يين واليمين ســـاركوزي” تـــضرب الجمهـــور

يتربص
, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

ــــد في أدنى مســــتوياتها، والحــــزبين المهيمنين ــــة أولان ــــواب، وشعبي ــــى الأب ــــات الفرنســــية عل الانتخاب
“الجمهوريون” و”الحزب الاشتراكي” يبدوان في وضع ح جدا لضعف قدرتيهما على الخروج من
الوضــع الراهــن، بســبب تــداعيات الظــروف السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة الحاليــة، مــا يعــني أن
البــديل الجــاهز في الأفــق هــو “الجبهــة الوطنيــة” المصــنفة في خانــة اليمين المتطــرف، الأمــر الــذي يثــير
تخــوف الكثيريــن، خاصــة العــرب منهــم، لاســيما أن هــذا الحــزب يميــل إلى العنصريــة ضــد اللاجئين

والمغتربين الأجانب في فرنسا.

هيمنة المتطرفون

الموقــف الحــالي بفرنســا يشبــه تمامــا الموقــف قبيــل انتخابــات  الرئاســية، عنــدما صــعد اليمين
المتطرف على حساب الحزب الاشتراكي الذي سقط  في الجولة الأولي، فانتقل إلى الجولة الثانية بدلاً
من مرشحه، زعيم “الجبهة” اليمينية المتطرفة، جان ماري لوبان، وهو والد رئيستها الحالية، مارين

لوبان.
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لوبان وفوبيا العرب

تعـرف الابنـة لوبـان زعيمـة حـزب الجبهـة الوطنيـة اليميـنى المتطـرف، بعنصريتهـا الشديـدة ضـد العـرب
والمسلمين، وربما ساعدتها التفجيرات الأخيرة في باريس، والعمليات الإرهابية في دول أوروبا، للترويج
لسياستها التي تعرف بالإسلامو فوبيا، وهي وجهة نظر تلقى قبولا كبيرا داخل فرنسا، بعد هجمات
ذئاب داعش الأخيرة، وكلها معطيات تمنح فرصة أوفر لليمين بشقيه الجمهوري، والجبهة الوطنية
المتطرفــة فى الوصــول إلى الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية، وهــو مــا تؤكــده اســتطلاعات آراء

الفرنسيين.

أولاند خا المنافسة

كيد على أن استبعاد أولاند الاشتراكي من الترشح مرة أخرى بقراءة متأنية للواقع الفرنسي، يمكننا التأ
للانتخابات الرئاسية المقبلة، بات هو الحل الوحيد لمواجهة غضبة الجماهير من الوضع الاقتصادي
والسياسي والأمني الضعيف، وهو ما يزكي موقف لوبان، بالإضافة إلى أن أزمة الانقسام بينه وبين
الجمهــوريين بزعامــة الرئيــس الســابق، نيكــولا ســاركوزي تعــني أن فرنســا تســير مجــبرة، نحــو مشاهــد
سياسية شبيهة بواقع عدد من الدول الأوروبية، اتجهت ناحية انكسار هيمنة الأحزاب التقليدية على
الحيــاة السياســية، الأمــر الــذي يفتــح الانتخابــات الرئاســية المقبلــة علــى كــل الاحتمــالات خصوصــا

اليمينيين، وسط رفض شعبي عام لكل من الاشتراكي أولاند والجمهوري ساركوزي.

أزمة أولاند لم تنجم عن الواقع الاقتصادي فقط، لكن عززتها هجوم المعسكر اليميني الشديد عليه،
كما شهدت فترة رئاسته احتجاجًا واسعًا على سياسية من أوساط اليسار نفسه، بعد اتخاذ قرارات
كثر ليبرالية في العام قبل الماضي، ثم تغليب الطابع الأمنى بعد اعتداءات باريس الأخيرة، وفي الأشهر أ
الماضيـة، اضطـر للتراجـع عـن عـدد مـن التعـديلات القانونيـة المهمـة، الأمـر الـذي عكـس غموضًـا حـول

سياساته تجاه الشعب الفرنسي.

الإرهاب يضرب اليسار

كثر الحقب التى شهدت وعلى الرغم من أن حقبة الرئيس الاشتراكى الحالى فرانسوا أولاند تعد من أ
يــادة نســبة تشغيــل التوقيــع علــى صــفقات سلاح، بمــا يحقــق مكاســب ماديــة هائلــة ويعمــل علــى ز
الأيدى العاملة بفرنسا، إلا أنها أيضا هى الأسوأ فيما يتعلق بملفات الأمن والإرهاب، هذا بالإضافة
إلى عجز الاشتراكيين عن إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة منذ حقب رئاسية سالفة، وهو ما يقلص
فرصهم فى البقاء بالاليزيه لحقبة ثانية، وتأتى من ضمن هذه المشاكل ازدياد نسبة العجز فى صندوق

التأمينات الصحية، وعجز صندوق المعاشات، وارتفاع معدلات جرائم العنف بالبلاد.

ساركوزي يعاني

ــد، لم تتجــه صــوب ســاركوزي ــة السياســية الفرنســية الــتي أدارت ظهرهــا لأولان ــل، فــإن الحال في المقاب
الرئيس الجمهوري السابق، حتى أن استطلاعات الرأي حول إمكان فوزه بالرئاسة الفرنسية، جاءت

.(-) متدنية جدا وتقدم عليه آلان جوبيه، رئيس الوزراء السابق



الآن يبـدو أن المواجهـة الأكـثر اشتعـالا بين الجمهـوريين سـتكون بين الرئيـس السـابق نيكـولا سـاركوزي،
ورئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه، وبحسب استطلاعات الرأي فإن ساركوزي يحظى بتأييد ناشطي
كــبر خــا الحــزب، وهمــا شخصــيتان حزبــه حــزب الجمهــوريين، في حين أن جــوبيه يتمتــع بتأييــد أ
يــن يبــدون أقــل أهميــة متناقضتــان مصيرهمــا مترابــط منــذ  عامــاً، بالإضافــة لعــدة مــرشحين آخر
يزيه، ورئيــس وزراء ســابق آخــر هــو فرانســوا فيــون، أمــا بــاقى مرشحــى بينهــم نتــالي كوشيوســكو مــور
ير ورئيس الحزب السابق جان الجمهوريين السبعة فيأتون تباعا من حيث فرص الفوز، وبينهم الوز
ير السـابق بيرنـو لـومير، وجـان فرانسـوا بواسـون، وسـيحتاج الجمهـوريين لواحـد فرانسـوا كـوبيه، والـوز
فقـط مـن بين هـؤلاء ليتخطـى الانتخابـات التمهيديـة، للوصـول إلى الـدورة الثانيـة، ومواجهـة مرشحـة
اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حجزت مقعدها من الآن، خصوصا مع تراجع شعبية اليسار إلى

مستويات غير مسبوقة، منذ  سنوات وخلافاته الداخلية.

في الواقــع تبــدو فرصــة جــوبيه أفضــل مــن ســاركوزي للانتقــال للمرحلــة التاليــة مــن الانتخابــات، فهــو
يشغل الآن منصب بلدية بوردو، ويمكن أن ينال رضا اليسار في حال الاتفاق على عدم جدوى ترشح
يـرا للخارجيـة في عهـد سـاركوزي، أولانـد، وعمـل سابقـا رئيسـا للحكومـة في عهـد جـاك شـيراك، وكـان وز

وهو ما يعني ثقة الجمهوريين به.

مناورات خفيفة

ير الاقتصاد، وأطلق من بعيد يناور أيمانيول ماكرون، الذي يشارك في الحكومة الحالية بمنصب وز
مؤخرا حزبا جديدا بعنوان “ماضون”، ليس من مصنفًا كيميني أو يساري، بعدما وجد أن العمل فى
الحـزب الاشـتراكى أصـبح صـعبا للغايـة، بسـبب الانقسـام الحـاد بين تيـار رئيـس الـوزراء مانويـل فـالس
وتيار اليسار، وأيضا لأن ماكرون لا يريد أن يكون ضمن تيار فالس، على الرغم من القرب “الليبرالى”

بينهما.

يين فضيحة القذافي تضرب الجمهور

وعلى الرغم من ابتعاد انتخابات المرحلة الأولى بمسافة تقارب الشهرين من الآن، دخلت الصحف
الفرنسـية معمعـة السـباق الانتخـابي وبـرزت حملات الأحـزاب المتنافسـة مـن خلال اسـتطلاعات للـرأي
ير تصـب هنـا وهنـاك، بـدأتها صـحيفة لوفيغـارو العريقـة، الـتي نـشرت اسـتطلاعا للـرأي ومقـالات وتقـار
حــول الانتخابــات التمهيديــة لاختيــار مرشــح حــزب “الجمهــوريين” – يمين الوســط، لخــوض ســباق
كدت أنه وفقا لهذا الاستطلاع فإن الرئاسة في مايو  ، والتي ستجري في نهاية نوفمبر المقبل، وأ
عمــدة بــوردو، رئيــس الــوزراء الأســبق آلان جــوبيه يعمّــق الفجــوة بينــه وبين الرئيــس الســابق نيكــولا
ساركوزي بست نقاط في الدور الأول ليفوز في الدور الثاني، ما يعني أن نية التصويت لصالح ساركوزي
في الانتخابـات التمهيديـة في صـفوف اليمين تراجعـت بنقطـة لتصـل إلى  بالمئـة، فيمـا جـوبيه كسـب

خمس نقاط لتصل نية التصويت لصالحه إلى  في المائة من الأصوات – بحسب الصحيفة -.

معنى استطلاع لو فيجارو أن جوبيه سيفوز في الجولة الثانية بـ بالمئة من الأصوات مقابل  بالمئة
لصالح منافسه الرئيسي نيكولا ساركوزي أي بفارق  نقطة بعد أن كان الفارق عشر نقاط، وتصبح



يــة، الــتي كــدته صــحيفة ليبيراســيون اليسار فرصــة الرئيــس الســابق مســتحيلة، وهــو التصــور الــذي أ
ياح عاتية على ساركوزي”، لافتة إلى أن المتاعب تلاحق عنونت صفحتها الرئيسية بمانشيت عريض “ر
نيكولا ساركوزي الذي تُبين استطلاعات الرأي ركودا في نوايا التصويت لصالحه، قياسا على عدد من
قضايــا الفســاد الــتي لاحقتــه خلال فترتــه الرئاســية بينهــا مــا يتعلــق بحملــتيْ الانتخابــات الرئاســية في
 و، بعدما كشفت وثائق لدى مسؤول سابق في نظام الزعيم الليبي معمر القذافي تشير

. مليون يورو لتمويل حملة نيكولا ساركوزي في . إلى دفع النظام الليبي

الاشتراكيون إلى زوال

يزيان تقرير هام لها بعنوان الحزب الاشتراكي أيضا ليس في أحسن حال، حيث عنونت صحيفة لوبار
“من الصعب أن تكون نائبا إشتراكيا”، مشيرة الى أن الصورة السيئة للحكومة الفرنسية لدى الرأي
العـام تـؤثر أيضـا علـى صـورة النـواب الاشـتراكيين الذيـن يتخوفـون علـى مسـتقبلهم السـياسي، فهـم
يلمسـون يوميـا علـى الأرض الاسـتياء الشعـبي الواسـع مـن أداء الحكومـة الاشتراكيـة، مضيفـة “حـتى

المقرّبين من أولاند يجدون صعوبة في الدفاع عن حصيلة فترته الرئاسية”.
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